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 :ملخص البحث

ال      البحث موضوعة هواجس  هذا  الأول   سؤاليتناول  الهاجس   ، أربعة  الحجاج عبر مطالب  في شعر كاظم 
وفيه تناول البحث سؤال الشاعر عن الموت وما يتركه من هواجس في ذاته ، ثم الهاجس الثاني :   هاجس الموت
، وفيه حاول الباحث البحث عن قلق الهوية التي ترد في نصوص الشاعر ، كذلك الهاجس الثالث   هاجس الهوية

، تناولنا فيه فكرة الاغتراب الداخلي الذي يعيشه الشاعر عبر طرحه الكثير من الأسئلة التي    هاجس الاغتراب :  
 سئلته الكثيرة عن هذه الهواجس .أهو ما يقلقه ويخيفه عبر    هاجس الخوفخيراً الهاجس الرابع : أتمثل ذلك ، و 

 الكلمات المفتاحية : 

 الخوف . –هاجس الاغتراب   –هاجس الهوية   –كاظم الحجاج  –الموت  –الهاجس 

Abstract 

This research explores the "Obsessions of Questions" in the poetry of Kadhim Al-
Hajjaj through four main sections . 

The First Obsession: Death. This section examines the poet's inquiries regarding death 

and the existential anxieties it leaves within his soul. 

The Second Obsession: Identity. Here, the researcher investigates the "identity 

anxiety" manifested throughout the poet’s texts . 

The Third Obsession: Alienation. This part addresses the concept of internal alienation 

experienced by the poet, expressed through numerous questions that reflect this state . 
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The Fourth Obsession: Fear. This section focuses on what troubles and intimidates the 

poet through his frequent questioning of these various obsessions. 

:Keywords   

Obsession – Death – Kadhim Al-Hajjaj – Identity Obsession – Alienation Obsession – 
Fear . 

 المقدمة :     

يرد مفهوم الهاجس في المعاجم بمعانٍ عدة ، فهجس : ما وقع في خلدك ، تقول هجس في قلبي هم وأمر         
، أي وقع ، والهاجس : الخاطر ، وما يهجس في الضمائر أي ما يخطر بها ويدور فيها من الأحاديث والأفكار 

النفس من الأحاديث والأفكار  (1) يدور في  يُفهم ، وكل ما  يُستمع ولا  الخفي  فالهاجس   ،  (2)، والهاجس الصوت 
الخاطر الذي خطر بالذهن فجأة وبقوة ذات استمرارية ، وهاجس السؤال لا يأتي مثل ومضة وينتهي بل يتشكل 

 بصورة متكررة ما يشعر الذات بالقلق إزاء مجموعة أسئلة محاولة قمعها أو مقاومتها .

وردت بعض الأفكار شكلت تساؤلات وهواجس معينة ، ولأن الشاعر  ( 3)في ديوان الشاعر كاظم الحجاج    
 بطبيعته إنساناً حساساَ ومبدعاً تجد هذه التساؤلات والهواجس طريقاً إلى نصوصه وتتمظهر فيها . 

 : )هاجس الموت(. - 1

ما يدور في خلد الشاعر من تجارب أليمة ، تدفعه إلى التحول الرؤيوي الذي يقوده إلى ولادة كتابة جديدة ونص      
جديد فالانزلاق إلى أعماق اليأس والضعف الإنساني هو في الوقت نفسه الوقوف على أشكال الخوف وما يهدد  

عن طريق الكتابة الإبداعية فهي الأداة التي يتخلص فيها   الذات الإنسانية التي لا يمكن تجنبها والاستعداد لها إلا 
على هيأة كابوس يكون فيه الشاعر  الذي كان    ،  ، إذ نلحظ أن الشاعر قد أرقه هاجس الموت (4)المبدع مما يؤرقه  

أن    فاعلًا )قاتلا( ، وهذا الكابوس ينظر له بجنبة إنسانية ، فعادة ما تكون هذه الكوابيس مزعجة حين يرى الرائي 
الشاعر يركض خلف  إذ نجد أن  النص  الكابوس في هذا  يهاجمه من أشباح وحيوانات ، على خلاف  هناك ما 
يشعر  فالحالم  ما هو معتاد  كثيرة على خلاف  إنسانية  أبعادا  يحمل  يخشاه كونه  حلم  الخروف)الضحية( ، وهذا 

 بالخوف حين يطارده أحد وليس حين يطارد أحداً: 
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 )ويا لله! كم عانيتُ مِن رؤيا :  // تراءى لي خروفٌ  // كان مذعورا.. وكنتُ وراءه الجزّار

 ( 5)توسَل بيْ، // ولكنْ. كنت جزّارا ..   // أيخجل من عيون خروفه الجزّارْ؟(

 ومع هذا الكابوس نلحظ كابوساً آخر )كابوس اليقظة( الذي ينظر له الشاعر من جانب مختلف:   

 )ويا لله !   // كم عانيت ـ بعدَ الصحو ـ من كفي، 

 لأمسـحَ وصمةَ السـكين. // فكيفَ ـ لأجل شاي الليلِ ـ

 (6)أكـسِـر أخوتي الأغصان؟(

فهذان الكابوسان : كابوس اليقظة وكابوس المنام متقاربان، فكابوس اليقظة ، لا يسمح الشاعر للزوجة أن تعد    
الشاي من قطع الخشب )كون هذه الأغصان أبناء الشجرة التي يجب قطعها ( ولأنه غصن فالأغصان أخوته فكيف 

ين الذي تحول الشاعر الى جزار يطارده وهو  يوافق على قتل أخوته ، وكابوس المنام ، ما يتعلق بالخروف المسك
شرنا كابوس مرعب عند الشاعر لأنه لا يريد قتل أحد حتى ولو كانت رؤيا  ، وما يجمعهما هو إنسانية الشاعر أكما  

 التي تنظر من جانب آخر ، جانب يرى في الأشياء الضعيفة أرواحاً لا يجب قتلها . 

إنّ هاجس الموت يتمثل مرة أخرى عند كاظم  الحجاج على هيأة )المقتول( فقضية الموت في شعره سؤال وهاجس    
أساسي لأنه يشكل محوراً من محاور الوجود الإنساني لديه فالموت ) جزء من كينونتنا ليس أقل جوهرية من الحياة  

 :  ( 8) ، إذ يدرك الشاعر ذاته في مرآة الموت حتى يراه صورة ماثلة أمامه يقول(7)ومن موت تولد ألف حياة( 

 //وتنسل السنين   –الجبين   // دون أن يصفر  //أو يندى   صورة للموت إذ يدنو // فينشد  

 الموقوت.  –بين أطراف الأصابع  // في الزناد الساهر 

يصور الشاعر الموت على هيأة كائن مخيف يدنو منه ويقترب ، فنجد في دلالة شد الجبين جمع المحتضر قواه   
الأخيرة أمام رهبة الموت ، وشدته لكن دون أن يصفر أو يندى جبينه ففي هذا المعنى رمز دال على مقاومة الكائن  

لة الموت إذ يصاب بالهلع والخوف بما في ذلك الشاعر للموت وهو على غير المألوف في طبيعة الأنسان في حا
ق للجبين ، ومنازعة من أجل البقاء .)فيشتدّ الجبين، دون أن يصفر أو يندى ، وتنسل السنين  من اصفرار وتعرّ 

..(هذه الصورة فيها تركيز عميق في مواجهة الموت المحتوم بقوة دون خوف وتردد ، وانسلال السنين هو إشارة 
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الصورة التي وظفها معاكسة للواقع و لحتمية الموت ، فالشاعر عواطفه وأحاسيسه قد تجمدت بفكرة الموت وحتميته ،  
الموت مخيف فالاحتضار يجمد كل شيء في عين المحتضر ، الرهبة والخوف والنزع ، فيكون أمام مشهد لأنّ  ،  

النهاية للحياة التي تنسل من أصابعه وما بين ذلك من رحلة الحياة الطويلة ، وهو رغم ذلك لا يجد رهبة في المواجهة 
 : ( 9)مل الخبز( إذ يقاوم مقاومة رمزية ضد حتمية النهاية ، يقول في نص آخر )حا

 )عاد رجل يحمل الخبز لعائلته فوجدها // ممزقة تحت أنقاض البيت ( 

 لماذا لا يصير الخبز قرآنا  // لتقرأ فيه بسم الله // آيات السكينة والسلام  

 ليأمن الأطفال // عند القصف ؟  // لماذا تحجب الأكياس 

 شمس مدينة الأنهار؟ // لماذا تستحيل نوافذ العشاق  // في )أم الدجاج( 

 مراصد للنار ؟  // لماذا رغم أنف الموت // لا يتوقف العشار؟(

في النص نغمة لهاجس الموت قد وظفها الشاعر بتجربة شعرية صادقة ومعبرة لو قرأنا العنوان جيداً لوجدنا هناك 
تضاداً ما بين عتبة النص ومحتواه )حامل الخبز(الذي يوحي للوهلة الأولى بالحياة والعيش لكن أسلوب الشاعر  

 ولغته في إحداث المفارقة فتحت حزناً شديداً .

حامل الخبز العائد بالحياة وجد أمامه الفقد ، أنقاض عائلة ممزقة ، التساؤل قابع في النص نفسه إذ من مقدرته    
ما يشكل هاجسا وقلقا إزاء الموت والحرب ،  الشعرية يثير تساؤلات  ليس لها إجابات ، باستعمال التكرار لمفردة لماذا  

وما تتركه من عبثية في الحياة ، فالهاجس يتمثل بــ ما معنى الحياة في هذه الحرب التي لا تحمل أية جنبة إنسانية 
 مهما كانت دوافعها ؟

كانت الأسئلة  الأولى رتيبة وهي امتداد لسؤال مهم يشكل بؤرة الهاجس لمجموعة من الأسئلة صاغها الشاعر    
بطريقة بطيئة رتيبة تحمل ثقل القهر والألم كأنها تجر السؤال بعد الآخر إلى أن يصل إلى سؤال عظيم يشكل بؤرة 

نغمة النص مدوية ، بعد تساؤل جلي عن توقف   التساؤل لماذا تحجب الأكياس شمس مدينة الأنهار ، إذ كانت 
الحياة ، وعبارة تحجب الأكياس ، تدل على أن الظلام قد أطبق على مدينة الأنهار ويقصد به ظلام الحرب ومدينة 
الأنهار يقصد بها مدينة الحياة لما يحمله النهر من حياة في الأغلب ، أو الخنادق التي كانت تصنع مصداً للقصف 
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فهي بشكلها الفوضوي تحجب جمال المدينة وإشراقات الصباح ، ثم تحولت نوافذ العشاق التي كانت لابد لها أن  
 للنيران . تعج بسمر العشاق وبالمحبة والوئام استحالت إلى مرصدٍ 

وفيه أيضا تساؤل مهم يحمل في طياته فكرة وهاجساً متمثلًا في الإصرار على البقاء )الحياة( ) لماذا رغم أنف   
 الموت لا يتوقف العشار؟( .

على الرغم من قسوة الحروب والصراعات الدامية وما تخلفه من دمار فلا بد للحياة من الاستمرار ، فنستدل من  
خلال هذه العبارات أن الهاجس ما بين تناقض الأسئلة هي دلالة على عدم الاستسلام وأن الإنسان لابد أن يستمر 

ى كسر أفق التلقي بعد هذا الدمار لابد أن تتوقف الحياة  وأن يصنع بقاءه بقوة ، فقد أنتج الشاعر خطابا معتمداً عل
 لكنه أشار لعدم التوقف بصيغة السؤال الاستنكاري و هذه الخاصية راجعة إلى قدرة الشاعر بتلاعبه بالصياغة .

 هاجس الهوية / الانتماء.   - 2

إن أغلب النصوص التي تطالعنا في مجموعة الشاعر ، كانت تبحث عن هوية انتماء يريد من خلالها الشاعر        
وطناً ينتمي إليه ويشعره بهويته لأن القلق المستمر لدى الشاعر هو هاجس البحث عن هوية ينتمي إليها ، لذا  

محفزاً في التعبير عنهما ، فالشاعر الذي يبحث عن سؤال الهوية ويبحث عن سؤال   هاجساً   فالهوية ، والانتماء شكلا 
الذات والانتماء والأصل والالتحام مع الجماعة ، يحتاج إلى طوق نجاة يعمل على صناعة بوصلة واتجاهات تصل 

فذاته )أي الشاعر( وجدت الانتماء في لفظة الوطن /  (  10)من خلالها الأنا إلى تحقيق ذاتها في عالم الممكن   
فالجنوب عنده محل الذات إذ يتغنى به وبالبصرة في جل النصوص لديه ، ويحمل همومه ، وقد عبر   /الجنوب  

عن ذلك في حوار معه تضمن سؤالا إن شعرك محمولا بهموم الوطن بقوله : أقول دائما كعرب نعيش حاضرا غير 
 : (12)، وهذا ما نلمحه في نص له : بعنوان )سيناريو موت جندي في أرض أخرى( (11)مضمون مشكوك فيه

 لافتة ملطخة بالدماء مكتوب عليها :  // قبل أن نبتني وطناً لنعيش عليه ، 

 ألا بد من وطن أولي  // نموت له ؟!
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هذه لقطة من مجموع لقطات يوظفها الشاعر في نصه تمثل لافتة ملطخة توحي بالحزن ، والموت ، والفجيعة      
خلاصة ما كتب عليها الموت  من أجل الوطن وليس للعيش عليه وهذه مفارقة ساخرة فلا بد أن نعيش للوطن لا  

 أن نموت له .

وهذه السخرية نابعة من سؤال ساخر أيضاً إذ لابد من وطن أولي نموت له وهو الشاعر الذي يرفض الموت    
ويحب الحياة! ، إذاً يشير النص بجانب آخر إلى هواجس الموت الحقيقية التي تجعل الشاعر يوافق فرضية الآخرين  

ذي يريد للناس العيش في وطن سالم هو وأهله وبالتالي ويتبناها ساخراً منهم وهي الموت للوطن دائما وليس التفكير ال
 فهو يبحث عن وطن ليس فيه موت .

إنّ الانتماء في نصوص كاظم الحجاج يلمح من خلال مفرداته فأحيانا نلحظ المفردات التي على بيئته والمكان    
 : (13) ، إذ يقول:  الذي يعيش فيه وينتمي إليه

 )صاح بي : يا أنا هو // أيما وطن تشتهي ؟ قال  // قلت : الجنوب  //وإلى أين تلجأ في البرد من الحر 

 قلت : النخيل  // وماذا ستأكل ؟ تشرب؟  // تمراً ، وماء قليل // إذاً فاستمع يا أنا هو //سأقول وتفهمني  

 يا أنا هو : تبصّر .. تبصّر // حين ارتفعت صرخات الإنسان // نحو الرب الأعلى )آنو(  

 صعدت مثل بخار // لمست قلب الرب الساخن // وارتدت صوب الأرض إلى طوفان. 

في عموم هذا النص ترد تساؤلات تبحث فيها الذات عن الهوية ، والمكان ، فالشاعر هنا في مرتبة الذات      
الفاعلة )الأنا هو( وهذه مرتبة صوفية يصل فيها العبد إلى المرتبة العليا من الحلول ، والتي يخيره الله فيما يريد ؛لما 

نية ، يقول له : أي وطن تشتهي إذ يحدده بالوطن :قلت الجنوب وصل له من العبادة ، والشاعر وصل لها بالإنسا 
)جنوب العراق كونه عراقيا ، جنوبيا ثم يسأله  عن الأكل والشرب، فيجيب التمر والماء القليل ، يحدد الشاعر هوية 

الرب   انتمائه ،فالمكان الجنوب / البصرة تحديدا ، هو لم يشر إلى اسم البصرة صراحة في النص ، لكن قال له
تبصّر ، تبصّر ففي ظاهرها )تبصر( أن معناها تبصر يطلب منه الإصغاء والانتباه ، لكن ما ترمز إليه اللفظة هو  
تحديد مكان انتماء الذات  هي البصرة ، وهناك دليلان الأول ما جاء في نص آخر للشاعر يحمل عنوانا )في 

ه الأسطر السابقة , الجنوب ثم النخيل ، وهذا ما تنماز قاموس أنا هو(قال تبصّر كن بصريا ، والثاني مادلت علي
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به البصرة ، إذا هاجس السؤال هو البحث عن الهوية ، عن الانتماء ، فالهوية قد تخرج عن المكان )مكاني بصري  
 هويتي بصرية ، بعد هذا السؤال يتدرج الشاعر لأسئلة أخرى تشكل هاجسا: 

 )ولأني نحيل  // فإني الأحن على الأرض // يا وطني // هل تراني أدوس ترابك كالآخرين ؟ 

   ألستُ الأخف عليك ؟ // ألستَ الأحن؟(

من كونه غير مؤذ للوطن بدلالة مشيه على تربته خفيفا    اً يشكل هذا التساؤل قهرا داخليا لدى الشاعر متولد     
نحيلا لم يأكل من أموال الوطن ولم يسرق منه شيئا ، لكن مع ذلك يواجه بعدم اهتمام لأمره ، فهو لا يجد الحنان  

نت المنشود أو حتى الانتماء ، فالوطن لم يقدم له شيئا ، وبذلك تدل لفظة )ألستَ الأحن(سؤال استنكاري ساخر ، أ
الأحن لكن مع ذلك لم أر منك غير الألم ، هناك معادلة الشاعر يحن على الوطن فهو غير مؤذ ، مقابلها الوطن  
لا يحن ، فالوطن يقهر الشاعر، إذا هاجس السؤال هنا أن الشاعر كان يعاني الاغتراب داخل الوطن فهو يبحث 

 الاحتواء لا الإقصاء .  و وية وانتماء ، الانتماء الذي يكفل له المحبةعن ه

إنّ الهوية والانتماء حاضران في النص ،فالنص فيه دلالة على الحنين والوحدة عند الجنوبيين حتى في غربتهم     
 يشعرون بالانتماء لوطن واحد رغم قساوة الحياة ومآسيها التي عاشوها في وطن لم يكفل لهم الحياة الكريمة . 

   :(14) ومن المشاهد التي يصورها الشاعر لتعبر عن الانتماء في قوله  لقصيدة بعنوان )تنويمة لسرير فارغ(

 يا حبيبي // حين أرضعتك // أوصيت حليبي // أن يُنمّيك فتى قبل الأوان  

 ويربّيك شديدا كالزمان // وطويلا.. // مثل أشجار العراق  // وتساءلت :لمن ؟

 فأتى صوتك // من أجل العراق.

المشهد قائم على أسلوب سردي فيه حوار يحكي تنمية فتى وجعله شديدا صلبا كصلابة الزمان طويلا ليحاكي     
بعد الجذور للعراق وعراقته ، تراث طويل بعيد مليء بالثبات والعراقة  لكن يطالعنا هاجس السؤال لمن ربيته؟ يرد  

الانتماء حبا وكرامة لاسم العراق ، هاجس قد أجاب   الجواب من أجل العراق ، التضحية من أجل الوطن ، من أجل
 عليه الفعل الشعري في النص.

 : هاجس الاغتراب . - 3
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تتمثل      التي  المهمة  موضوعاتها  من  الإنسان  فمصير   ، الفلسفية  الوجودية  من  يتجزأ  لا  جزاء  الاغتراب  يعد 
. فقضية الاغتراب )من القضايا الوجودية مثلها مثل هاجس الموت الذي أرق (15)بالاغتراب ، واليأس والموت   

الشاعر وشغلت فكره ، وأثارت قلقه وحيرته اتجاه الأوضاع الراهنة في محاولة منه للتعبير عنها ومجابهتها والتخفيف 
 . (16) من حدتها وألمها(

ذاته ،          ثابتة لأسئلة متسلطة على  أفكارا وهواجس  الحجاج شكل  الشاعر كاظم  إنّ هاجس الاغتراب عند 
يتحدث فيه عن     (17)تطالعنا العديد من النصوص تحمل في طياتها هاجس الاغتراب له نص بعنوان )عبور غزة(  

شخصية تأريخية سليمان الحلبي  الذي درس في الأزهر ورجع للشام ثم تلقى رسالة غامضة رجع على أثرها لمصر 
 وقتل كليبر قائد جيش نابليون إذ يقول فيه: 

 ضيفنا يعشق الصمتَ //لكنه قال لي في الصباح  //الطيور التي لا تهاجر  // لا تستحق الجناح 

 وعند خان بغزة أوقدت سهوا بلادي  // فمن) حلب( جاء مصباح الزيت  

 ولما أضاء بكيت // آما للغريب هنا أهل بيت ؟ 

حمل هاجسا لتحدي الوجود ، غزة في الواقع لا يمكن العبور منها ، لكن  ت   اعتبة النص )عبور غزة(وحدهإنّ      
الشاعر شحن النص بالتحدي مع المستحيل فهو يعيش هاجس القلق الوجودي أكون أو لا أكون ، إذ أنه لا يريد 

 العبور مكانيا فقط بل عبر زمنيا بوساطة سليمان الحلبي إلى حاضره . 

على الرغم من القلق داخل النص والمعروف بأنه ))شعور الإنسان بحرية أو هو حال وجود الحرية كشعور بالوجود    
فهو مركز في قوله ) الطيور التي لا تهاجر لا    (18)وفي القلق تكون الحرية في وجودها المتسائل عن ذاتها ((  

 تستحق الجناح ( عبارة عن الضيف الذي يحب الصمت!

ولذا فهو يرى في الهجرة ضرورة للبقاء وربطها بالصباح لأنه الطيور في عادتها تغادر بيوتها صباحاً وتطير، والبقاء 
 يعني الاستسلام والخضوع . 

 فالهاجس يكون عبر التساؤل الذي يحمل في جوهره الشعور بالحرية المرتبط بالصباح بداية الأمل وإشراقه    
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يقول في القصيدة أيضاً )أما للغريب هنا أهل بيت( وهو سطر يشكل بؤرة للتساؤل وهاجساً للاغتراب ، يحاول       
الشاعر فيه رفض الاغتراب والبحث عن الانتماء وربما يشير فيه من بعيد إلى قضية مسلم بن عقيل ع الثائر في 

د ما نقول  هو حديث أرباب المنابر في مجالسهم وليس الكوفة الذي لم يجد من ينصره ، أو بيتاً يؤويه وما يؤي
 الشاعر ببعيد عن هذه الثقافات .

   (:19) لم يسلم الشاعر من الغربة الاجتماعية ففي قول له    

 أفتّش عن جسد //قد يليق بروحي   –مذ ولدت  -في المرايا : //أرى أيّ شيء ..سواي //فأنا

 شموعي ضحايا عواصفكم //والنوافذ مفتوحة من جروحي //في بلادي أحاول ..لكنني أتوه

 فالشوارع تعرفني //والزوايا زواياي //في غربتي : //أتوه قبيل محاولتي //فمن أي صوب يجيء الجنوب؟ 

 ومن خوف أي جحيم // تتوب ذنوبي؟ 

إن جذر غربة الشاعر هي ذاته ، فهي لم تجد جسدا يليق بها في هذا العالم ، هو يرى كل الأشياء في المرآة    
ولكنه لا يرى نفسه لأنه لايزال روحا لم تتمثل في جسد فلو تمثلت لعكس الجسد صورته في المرآة ، السؤال المهم  

ب الجنوب فكل الاتجاهات لديه جنوب ، بدأ النص لا بد من وجود الجسد حتى يكون الجنوب فالشاعر جنوبي ويح
غتراب مشحونا بالاغتراب ، أعراض الاغتراب قد بانت منذ السطر الأول )في المرايا ..أرى أي شيء سواي..( فالا

 . متجسدٌ في أسطر القصيدة كلها

 : هاجس الخوف :  - 4

الناتج  من الخوف عند الشاعر كثيرا ، فمن النصوص التي تحمل في طياتها       القلق الوجودي  تردد هاجس 
 (: 20) هاجس الخوف الناتج عن الادراك وواقعية الحياة المخيفة ، قصيدته )رسالة العين(إذ يقول فيها  

 ))إذا رأيت سوادا بليل فلا تكن أجبن السوادين //لأنه يخافك كما تخافه(( //سل كل محيطات الدنيا 

 هل يجرؤُ صياد الحيتان // أن يفتح عينيه بعين الحوت؟ // والخوف عمى والنجار له مسماران 
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إن هاجس السؤال هنا يكمن في هذه الأسطر حين يكشف لنا الشاعر عن الوجه الآخر للشجعان ، ربما        
ظاهر الرجل الشجاعة لكن باطنه جانب آخر يراه الشاعر فقط ، فهو يأخذ صياد الحيتان مثالا لما يريد ، فالحوت 

جاعا باصطياده للحوت ، لكن الشاعر كسر أفق ذلك الكائن الضخم الذي يرعب ربابنة البحر ، إلا الصياد يكون ش
توقعنا فقد نظر من زاوية أخرى ،زاوية الغدر هل يستطيع صياد الحوت المستبد أن ينظر في عين الحوت )الضحية( 
ويصطاده ؟ فالسؤال هنا يثير القلق ،إن الصياد وهو يمثل قوة مستبدة تجعله ينقض على كائن ضخم كالحوت ، 

يط ، هذه القوة واستبدادها المتمثلة بالصياد هل تستطيع مواجهة الضحية ، فالشاعر بإثارته   أضخم موجودات المح
هل يجرؤ الصياد الجلاد على مواجهة إنسانيته ؟من خلال عيون   مغزاها،  شير إشارة شعرية  لهذا السؤال أراد أن ي

الضحية ، الشاعر نظر للصياد من زاوية الحوت )عين الحوت( الذي برهن أن الصياد ليس ببطل لأن اصطياده 
قائم على الغدر وطبق ذلك في قوله )يخافك كما تخافه(فالهاجس هنا هو مواجهة مع الذات من خلال عيون الآخر 

لانرى عواقب أفعالنا الحقيقية من حولنا لأن الصياد يرى نفسه شجاعا مستبدا للموقف لكن ماذا لو نظر في فنحن  
 . ؟عين الحوت )الآخر( هل سيقف بشجاعة في مواجهته أم يخافه

 : (21)نجد هاجس الخوف عند الشاعر يتجلى عبر عين الآخر المذبوح :    

 )فعين المذبوح // تبقى أرقا في عين الذباح // هل تعجب من جني في حجم النخلة // يلبد ..في مصباح ؟   

 .وحريق الدنيا، قد يلبد في عود الكبريت؟(   

يتمثل  هاجس الخوف في هذه الأسطر، فالشاعر يرى أن عين المذبوح ونظراتها الأخيرة )الضحية( حتى بعد     
رحيلها تبقى تلاحق وتؤرق الجلاد، والقاتل رغم قساوته واستبداده فلحظة الضحية وظلمها هي لحظة لاتموت ، بل 

ارده ، هنا يكمن هاجس الخوف ، الشاعر يوقظنا  هي الشرارة الأولى لزرع القلق في راحة الجلاد ، عيون الضحية تط
لإدراك أفعالنا إذا ما ظلمنا ، فلا بد للإنسان من رادع ، وأن يحاسب ذاته وأن لا يكون مستبدا جلادا ، فاعلا للشر 
، لأن فعل الشر ربما تأتي لحظة حتمية تكون ردة فعل لعواقب الفعل الإنساني )فعل الشر( والأفعال السيئة فلا بد 

 أن نكون غير مجردين من إنسانيتنا ، فانعدام الإنسانية هي أشبه بالجني وعود الكبريت يهددان  الوجود برمته 
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